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:مقدمة 
لاھتمام العالمي فامن أعقد المشاكل التي تواجھ البشریة في زماننا،،تعد قضیة البیئة ومشكلة تلوثھا

برعایة البیئة  ، قد ظھر حدیثاً في المؤتمرات والندوات، في الوقت الذي اھتم المنھج الإسلامي بالبیئة
سلیمة، تحقق الخلافة التي خلق الله الإنسان لأجلھاوتعود أھمیة ذلك إلى خلق بیئة،وحمایتھا بكافة أشكالھا

،وكان المنھج الإسلامي واضحاً في بیان رعایتھ وحمایتھ لأھم عناصر الكون،والتحذیر من إفسادھا. 
وجاء ت الدراسة لبیان ھذا المنھج ،إذ من الواجب على علماء الشریعة أن یھتموا بمثل ھذه القضایا التي 

ا لھا من أھمیة في معالجة القضایا المعاصرة ، ووضع القواعد استناداً إلى القرآن تھم العالم الیوم، لم
والسنة .

إنّ المنھج الإسلامي في حفظ البیئة وسلامتھا من التلوث ،یرجع في أساسھ إلى مقاصد الشریعة في 
علیھا حفظ الضرورات الخمس:( حفظ النفس،حفظ النسل،حفظ المال،حفظ العقل،حفظ الدین) وما یترتب

من توفر بیئة نقیة لصحة الإنسان وعبادتھ . فقد وضع القواعد والتشریعات التي تضمن استقرارھا 
وسلامتھا، والمحافظة على مواردھا المختلفة .إذ أنّ من أعظم مقاصدھا المحافظة على البیئة ومكوناتھا .

أھمیة الدراسة :
في فھم المنھج الإسلامي في المحافظة على البیئة وفي جعلھ المرتكز تكمن أھمیة ھذه الدراسة
التوجیھات والتعالیم وبیان، أن یكون لدى الإنسان وعیاً بیئیاً من خلالھا الأساس في ذلك ، إذ نبحث 

مشكلات عدیدة باتت تھدد البشریة وتعرقل وظھور الإسلامیة من سوء استغلال البیئة والإخلال بتوازنھا 
وتفاقم المشكلات البیئة  وتنوعھا من تلوث الماء یرة حركة الحیاة على غیر ما أمر الله سبحانھ وتعالىمس

والھواء والتربة والغابات وما صاحبھا  من اعتداء على طبقة الأوزون ، وظھور ظاھرة الاحتباس 
ینجم عنھ من  كوارث الحراري  بما یھدد المناخ  ویعتدي على البیئة في أرضھا وسماءھا وماءھا  وما 

بیئة تعود ضررھا على الإنسان .

أھداف الدراسة :  كما تسعى ھذه الدراسة لتحقیق الأھداف الآتیة :
ـ بیان منھج الإسلام في معالجة ھذه القضیة التي أشغلت البشریة،ذلك أن الإسلام قد دعا دعوة 1

حافظة على البیئة ، في جمیع صریحة في نصوص القرآن الكریم والسنة  النبویة ،إلى وجوب الم
عناصرھا وجعلھا ،من الواجبات الشرعیة ،وحرم الإفساد في الأرض بكل صوره .
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ـ إبراز دور الإسلام في المحافظة على البیئة والإرشاد إلى المنھج الإسلامي  الصحیح الزاخر 2
بیئة تتمتع  بالتوازن البیئي بالتوجیھات والتشریعات،لنصل إلى بیئة نظیفة وجمیلة وخالیة من التلوث وإلى

والاستقرار،  إذ الانطلاق من ھذا المنھج  یبعث في النفس حب الالتزام بالمحافظة على البیئة ومكوناتھا .

:  اشتمل البحث على مقدمة،تشمل أھمیة الدراسة وأھدافھا ،وتتضمن المباحث الآتیة:خطة البحث

ة الاھتمام بھا في المنھج الإسلامي . ویشمل :        المبحث الأول: معنى البیئة وحمایتھا ، وأھمی

المطلب الأول :مفھوم البیئة وحمایتھا من التلوث لغةواصطلاحا. 

.وحكمھ الشرعيالمطلب الثاني  : أھمیة الاھتمام بالبیئة في المنھج الإسلامي

ویشمللمبحث الثاني : المنھج الإسلامي في الحفاظ على البیئة وحمایتھا .ا

لمطلب الأول: التذكیر بنعم الله بأن الإنسان مستخلف في الأرض التي سخرھا الله لھ .  ا

المطلب الثاني: الربط بین الإیمان والعبادة، وسلامة البیئة .

المطلب الثالث : تحریم الإفساد في الأرض والاعتداء على البیئة.

لھا . المطلب الرابع : الدعوة إلى النظافة والطھارة بجمیع أشكا

المطلب الخامس: إرساء قواعد الطب الوقائي منھجاً للوقایة من الفساد البیئي . 

المطلب السادس :الدعوة إلى المحافظة على التوازن البیئي  من خلال ترشید الاستھلاك .

المطلب السابع: الأمر بالعنایة بالزراعة (جمال الطبیعة) والترھیب من إتلاف النبات . 

من : ربط المحافظة على البیئة بالتنمیة  .المطلب الثا

المطلب التاسع : تقعید القواعد الفقھیة  .

الخاتمة والنتائج والتوصیات

المبحث الأول
معنى البیئة وحمایتھا ، وأھمیة الاھتمام بھا في المنھج الإسلامي.

المطلب الأول :مفھوم البیئة وحمایتھا من التلوث.

: مفھوم البیئة 

زول والحلول في المكان، ثم أطلقت الكلمة مجازاً على المكان الذي ـالنلغة :تدل كلمة البیئة على 
من باء: أي رجع :وھيالموضع. ، والموطن،وزلـالمنزولھ وحلولھ،أي على:ـمستقراً لنیتخذه الإنسان

. والبیئة ھي المنزل، أو الحال . فھي مشتقة من الفعل الثلاثي بوََأَ، ونقول تبوأ المكان أي نزل وأقام بھإلیھ
.)1(

،بیروت، الصحاح إسماعیل بن حماد الجوھري ، تحقیق أحمد 1/37لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر ج)1(
م ،الریاض .1982.طبعة الشربتلي، 2/37عدالغفور عطار ، 
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أما في الاصطلاح فھي:(الوسط أو المجال المكاني الذي یعیش فیھ الإنسان، بما یضم من ظاھرات 
.وعرف مؤتمر البیئة ،الذي عقد تحت رعایة الأمم المتحدة في )2(طبیعیة وبشریة یتأثر بھا ویؤثر فیھا)

: رصید الموارد المادیة و الاجتماعیة المتاحة في وقت ما، م ، البیئة بأنھا1972استكھولم بالسوید سنة 
)3(وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاتھ 

مفھوم الحمایة : 

)4(المنع والدفع. یقال: حمى فلانا، أي: منعھ ودفع عنھ.لغة :

. اصطلاحاً : المحافظة على البیئة من كل ما یفسدھا أو یضر بھا ویمنع تلویثھا

مفھوم التلوث البیئي :

مفھوم التلوث: لغة:مأخوذ من مادة لوث، فقد لثتھ ولوّثتھ، ولوث ثیابھ بالطین أي لطخّھا،ولوث الماء 
)5(كدّره . 

واصطلاحا:كل تغیر كمي أو كیفي في مكونات البیئة الحیة وغیر الحیة ، لا تقدر الأنظمة البیئیة على 
ونعني بالبیئة الحیة (الإنسان والحیوان والنبات)،وغیر الحیة )6(.  استیعابھ دون خلل فیالبیئة ومشكلاتھا

(الھواء والماء والتربة ).

وحكمھ الشرعي المطلب الثاني  : أھمیة الاھتمام بالبیئة في المنھج الإسلامي

أصبحت مشكلة التلوث البیئي (الحیة وغیر الحیة )مشكلة عالمیة، یعود أثرھا على المجتمعات عامة 
ا یحدث في العالم الیوم من حروب، وتلوث، وظھور أمراض عدیدة ،تدعو بقوة إلى تنظیف البیئة ،فم

وحمایتھا .

ویتمیز مفھوم البیئة في الإسلام بشمولیتھ، فھو یضم كل مخلوقات الله من الإنس والجان والبحار 
سبحانھ وتعالى والأنھار والجبال والنبات والحیوان والحشرات،وإن ھذه المخلوقات سخّرھا الله

للإنسان.ولأھمیة حمایة البیئة، فإنّ  مقاصد الشریعة تھدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان،وبالتالي فإن 
أي عمل أو خلل في عناصر البیئة یعود ضرره على صحة الإنسان ،یتنافى مع ھذه المقاصد ، لأن كل ما 

والتلوث البیئي  یتسبب في حالات كثیرة یضر بالمسلمین  وثبت ضرره ثبتت حرمتھ  ،فھو مفسد للحیاة،
في إزھاق الأرواح، وقتل الأحیاء، ونشر الأوبئة والأمراض التنفسیة  وأمراض القلب،وسرطان الرئة 
،إضافة إلى انتشار الأمراض المعدیة والفتاكة،وقد شھد العالم ویلات نتجت عن تلوث الھواء ،منھا تدمیر 

حتباس لحراري ،التي تھدد المناخ على كرتنا الأرضیة ،وذلك طبقة الأوزون بشكل جزئي،وظاھرة الا
ودرء ھذا التلوث واجب شرعي . )1(برفع درجة حرارة جو الأرض،ممّا ینجم عنھا آثار لاتحمد عقباھا .

، القاھرة .10مكتبة ابن سینامحمد عبد القادر الفقي، (رؤیة إسلامیة)، مشاكلھا وقضایاھا وحمایتھا من التلوث،البیئة)2(
م .31996ط.،الدار المصریة22صأرناؤوط،السیدمحمد ،الإنسان وتلوث البیئة ،18المصدر السابق صانظر: )3(
. م2002/ ھـ1422، 173ص ،وزارة التربیة والتعلیم، القاھرة، مجمع اللغة العربیة،المعجم الوجیز)4(
.2/185لسان العرب )5(
وانظر . الصحة العامة وحمایة البیئة  1986ط ! ،الفلاح الكویت 156التربیة البیئة ،رشید الحمید ومحمد سعید صباریني ،ص )6(

. ربیع عطا الله وآخرون ،منشورات جامعة القدس المفتوجة، عمان ،الأردن .651،ص
.147، التربیة البیئة،  صباریني ص  657انظر: الصحة العامة، ربیع،ص )1(
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إن المتتبع  لما جاء في القرآن والسنة النبویة والمتمعن فیھما یجد أن عناصرالبیئة المختلفة، قد وردت 
رة، من حیث الدعوة إلى رعایتھا وسلامتھا،أو التحذیر من إفسادھا بالإساءة إلیھا في نصوص كثی

المحافظة على الماء مثل،في جمیع شؤون الحیاةوتلویثھا.لأنھا وثیقة الصلة بحیاة الإنسان واستقراره 
ھ وزرع،والمحافظة على النبات بعدم قطعھ إلا للضرورةتلویثھ،وعدم ،عدم الإسراف في استخدامھو

،والعنایة بھ ، والمحافظة على الأشجار، ووجوب رعایة البیئة النباتیة  .وقد اعتبر الإسلام حمایة البیئة 
ورعایتھا مسؤولیة الجمیع.

لزم الفرد المسلم بموجب مسئولیَّتھ ی، شرعیاً حمایة البیئة وصیانة مواردھا والحفاظ علیھا واجباً وتعد
القوانین  الخاصة بحمایة فقد شرعت الشریعة الإسلامیة ،وبیئتھنفسھ ومجتمعھحمایةالفردیَّة عن 

والحفاظ على عناصر البیئة ومكوناتھا،تتعلق بتحقیق الأمن البیئي،خلال ما تضمنتھ من أحكامالبیئة،من
بعد إصلاحھا،قال كما حرم الإفساد في الأرضفي أدائھ،اللهویراقب،یلتزم بھ المسلمھا التزاماً جعل،و

ولا تبغ الفساد في الأرض ،وقال تعالى:56سورة الأعراف ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحھا: تعالى
77سورة القصص إنّ الله لا یحب المفسدین

عن التسبب في وقوع الضرر بالنفس الإنسانیة، التي سخرت لھا مكونات البیئة ،أو ونھى النبي 
.إسناده صحیح .)1(ضرار ):( لا ضرر ولاإلحاقھ بالآخرین،ففي الحدیث قولھ

ولا شك أن التلوث بكافة صوره ضرر یصیب كل الكائنات الحیة ، وجاء النھي عنھ ،والنھي للتحریم، 
تلویث الھواء أو الماء أو غیرھما ، بأي نوع من الملوثات الضارة فلذا حرم الإضرار بالنفس وبالغیر ، 

.أدلة،وسیأتي في باب تحریم الإفساد في الأرضسبق من بالبیئة والإنسان ،محرم شرعاً لما 

ویلزم الشرع  الجھة التي قامت بالتلویث تعویض ذلك الضرر، وضمان المتلفات من الأنفس 
والأموال، التي كان ذلك التلوث سبباً في إتلافھا، وعلى الحاكم تطبیق العقوبات الرادعة على محدثي 

المنبثق عن عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي) 11/19(185وقد صدرقرار رقم )2(.التلوث
منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورتھ التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربیة 

بما يلي ميبشأن البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلام2009ھـ،نیسان 1430المتحدة) جمادى الأولى 
:
ایات ضارة على أي بقعة من بقاع العالم وإلزام الدول المنتجة لھذه النفایات تحریم إلقاء أیة نفـ 1

.بالتصرف بھا في بلادھا وعلى نحو لا یضر بالبیئة،
تحریم كافة الأفعال والتصرفات التي تحمل أیة أضرار بالبیئة أو إساءة إلیھا مثل الأفعال والتصرفات ـ 2

أو تستھدف الموارد أو تستخدمھا استخداماً جائراً لا یراعي التي تؤدي إلى اختلال التوازن البیئي، 
.مصالح الأجیال المستقبلیة، عملاً بالقواعد الشرعیة الخاصة بضرورة إزالة الضرر

وجوب نزع أسلحة الدمار الشامل على مستوى جمیع الدول، وحظر كل ما یؤدي إلى تسرب غازات ـ 3
.ث البیئة، استناداً إلى القواعد الیقینیة الخاصة بمنع الضررتساعد في توسیع ثقب طبقة الأوزون وتلوی

ومن ھنا ،فإن حمایة البیئة واجب شرعي ، والإفساد في الأرض محرم شرعاً، و التلوث یؤدي 
.إلى المفاسد والمضار المحرمة

، 1/314)، مسند أحمد2340رقمالحدیث (784/ 2ابن ماجھ، كتاب الأحكام، باب من بنى فى حقھ ما یضر بجاره،سنن)1(
، دار 1429الحدیث رقم 745/  2موطأ مالك، مالك ابن أنس الأصبحي،كتاب الأقضیة، باب القضاء في أمھات الأولاد، 

اه .وقال: ھذا حدیث صحیح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرج2/66،لمستدرك للحاكم لتراث العربي، لقاھرة،إحیاء ا
.طبعة دار ابن الجوزي.295أحكام البیئة في الفقھ الإسلامي للدكتور / عبد الله بن عمر بن محمد السحیباني ، ص)2(
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المبحث الثاني 
المنھج الإسلامي في الحفاظ على البیئة وحمایتھا

إنً المتتبع والدارس والمتمعن  لما جاء في المنھج الإسلامي یجد أن عناصرالبیئة المختلفة، قد وردت 
في نصوص كثیرة من حیث الدعوة إلى رعایتھا وسلامتھا،واللتحذیر من إفسادھا بالإساءة إلیھا 

سائل متعددة تھ،وقد وردت ھذه النصوص بوفي جمیع شؤون حیاوتلویثھا.فھي حیاة الإنسان واستقراره 
یتضح من خلالھا المنھج الإسلامي.    وقد اعتبر الإسلام حمایة البیئة ورعایتھا  بجمیع مكوناتھا  

ومن استقراء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتناول ، مسؤولیة مشتركة بین أفراد المجتمع 
للمنهجتحديد المعالم الكبرى يمكننا والمحافظة عليها نجد  المئات من النصوص التي موضوع البيئة 

هذه البيئة متوازنة ومقدرة أنً و ومنها:أن االله وحده هو خالق البيئة ومنظمها،،الإسلامي للبيئة 
.فوضع المنھج الإسلامي كلهاخيروهي في أصل وجودها،ومنسجمة في كيفها وكمها مع بعضها

:،من خلال المطالب التالیةعلیھاوالمحافظة ،شرعیة لحمایة البیئةالضوابط ال

المطلب الأول: التذكیر بنعم الله بأن الإنسان مستخلف في الأرض التي سخرھا الله لھ .  
إن الله خلق الإنسان وجعلھ خلیفة لھ في أرضھ، فكرمھ، وسخر ما في الكون لھ،وأنعم علیھ بنعم 

خیرات،إذ بشكر الله  علیھا تدوم، ومن وخیرات لا تعد ولا تحصى ،وأمره بالمحافظة على ھذه النعم وال
ویستثمر ،لیحیا الإنسان حیاة طیبة أھمھا :البیئة النظیفة الخالیة من التلوث، التي  تتطلب المحافظة علیھا 

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد أوليا اهتماماً كبيراً للبيئة في إن.خیراتھا،ویسعد بھا ولا یشقى
وحذرا من سوء ،ة،وجامدة،وأرشدا الإنسان إلى المحافظة عليها،باعتبارها نعماً إلهية 

الم وذكر بنعيمها .قال تعالى:
. سورة  لقمان تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في  الأرض وأسبغ علیكم نعمھ ظاھرة وباطنة

وآیة لھم الأرض المیتتة أحییناھا وأخرجنا منھا حباً فمنھ یأكلون.وجعلنا :تعالىھقولومن ھذه النعم ،20
. ن ثمره وما عملتھ أیدیھم أفلا یشكرونالعیون. یأكلوا مجنات من نخیل وأعناب وفجرنا فیھا منافیھ

نْ جَعَلَ الأْرَْضَ قرََاراً وَجَعَلَ خِلالھَاَ أنَھْاَراً وَجَعَلَ لھَاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بیَنَْ وقال تعالى ،19سورة نوح  أمََّ
ِ بلَْ أكَْثرَُھمُْ لا یعَْلمَُونَ  .81لنمل .سورة االْبحَْرَیْنِ حَاجِزاً أإَلِھٌَ مَعَ اللهَّ

مَاوَاتِ ومظاھر التسخیر وردت في القرآن الكریم في آیات عدیدة ،منھا قولھ تعالى:  ُ الَّذِي خَلقََ السَّ اللهَّ
رَ لكَُمُ الْفلُْكَ لتَِ  مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بھِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لكَُمْ وَسَخَّ بحَْرِ بأِمَْرِهِ جْرِيَ فيِ الْ وَالأْرَْضَ وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ

رَ لكَُمُ الأْنَْھاَرَ  رَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھاَرَ * وَسَخَّ رَ لكَُمُ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ دَائبِیَْنِ وَسَخَّ وَآتاَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَْتمُُوهُ * وَسَخَّ
ِ لا تحُْصُوھاَ إنَِّ ا وا نعِْمَتَ اللهَّ وبالتالي فإن القرآن 34ـ 32. سورة إبراھیم .  كَفَّارٌ نْسَانَ لظََلوُمٌ لإوَإنِْ تعَُدُّ

وضح مكن أنھ یقع على عاتق الإنسان مسئولیة استثمار البیئة وحمایتھا .

المطلب الثاني: الربط بین الإیمان والعبادة ،وسلامة البیئة .
المنھج ربطاھتم الإسلام بالبیئة بكل مجالاتھا، وجعل حمایتھا  عبادة وقربى وربط ذلك بالعقیدة 

یتقرب بھ الإنسان إلى خالقھ الذي أنعم علیھ ھذه صبحت دینا أف،البیئةتعالیمالإسلامي بین عقیدة الإنسان، و
لنظافة والطھارة بالإیمان والعبادة وربط ذلك لما لھ أثر واضح في حیاة الفرد وسلوكھ،كما اقترنت ا.النعم 

وزكاة ونحوھا، تقتصر فقط على مجرد أداء الشعائر الدینیة الروحیة من صلاةلاالعبادة بمعناھا الشاملف.
ما لىإلتستمر ،والمحافظة علیھا وصیانتھا،،فحسن استغلال البیئة عبادة حمایة البیئة عبادة وقربىبل 
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عبادة ،وإماطة الأذى عن الطریق ،یرث الله الأرض ومن علیھاتىح،كافة تنتفع بھا البشریة ،شاء الله 
)1(.عبادة وعدم تلویث الماء والھواء عبادة  

إنّ حمایة البیئة في الشریعة الإسلامیة أمانة ومسئوولیة یتطلبھا الإیمان،وتقتضیھا عقیدة الاستخلاف 
في الأرض،وإذا كان من ثمرات الإیمان الصادق وآثاره 

ثمراتھ أیضاً ،القیام بالتكالیف الشرعیة، كما أمر الله تعالى فیرعایة البیئـــة والمحافظة علیھا ،كما خلقھا 
تيِ، حَسَنھَُ : (عن النبي وفي الحدیث عن أبي ذر)2(. الله رحمــة بالمخلوقات ا عُرِضَتْ عَليََّ أعَْمَالُ أمَُّ

خَاعَةَ تكَُونُ وَسَیِّئھُاَ، فوََجَدْتُ فيِ مَحَاسِنِ أعَْمَالھِاَ الأذََى یمَُاطُ عَنِ الطَّرِیقِ، وَوَجَدْتُ فيِ مَسَاوِئ أعَْمَالھِاَ النُّ 
دخل في مفھوم،وعلیھ فكل ما یؤذي الناس في صحتھم ي،ذى عامة لأوكلمة ا. )3(فيِ الْمَسْجِدِ لاَ تدُْفنَُ )

حادیث المذكورة لأھذه اـرحمھ اللهـ النووي النووي مام لإقال ا.المسلم بإزالتھ والتخلص منھالذي یؤمر
و أ،و غصن شوكأ،ذى شجرة تؤذيلأسواء كان ا،ذى عن الطريلأفي الباب ظاھرة في فضل إزالة ا

والبدن والمكان فنظافة الثوب ذى عن الطریق من شعب الایمانلأوإماطة ا،و وغیر ذلك ،أحجرا یعثر بھ 
الإیمان بضع وسبعون أو بضع (:قال رسول الله :قالعن أبي ھریرة ف)4(.الإیماناتمن علام

)والحیاء شعبة من الإیمان،وأدناھا إماطة الأذى عن الطریق،فأفضلھا قول لا إلھ إلا الله،وستون شعبة
ت السنة النبویة ذلك.قد أوضحوكما أن الإحسان إلى البیئة وإماطة الأذى  سبب في دخول الجنة، )1(.

،فأماط أذى عن الطریق،كنت مع معقل المزني:حدثني معاویة بن قرة قال: خضر قالأالمستنیر بن فعن 
:قالف.ا فصنعتھرأیتك تصنع شیئ:قالأخي؟بن اما حملك على ما صنعت یا :فقال،فبادرتھ،فرأیت شیئا 

، ومن تقبلت عن طریق المسلمین كتبت لھ حسنةىمن أماط أذ(ل:یقوسمعت النبي أخي!بن اأحسنت یا 
)2(.)لھ حسنة دخل الجنة

،بأذىسلامة من یمر في:ومعنى كون الإماطة صدقة، أنھ سبب ـ رحمھ الله ـ الحافظ ابن حجرقال 
)3(.فكأنھ تصدق علیھ بذلك فحصل لھ أجر الصدقة

فالعنایة بالطریق ،وإماطة الأذى بكل أشكالھ،من ضرورات الإیمان ،كما أن وضع الأذى في 
الطریق، وتلوث البیئة، أمر یتعارض مع عقیدة الإنسان ،ویدلل على عدم اكتمال إیمانھ .

رَجُلاً یتَقَلََّبُ فيِ الْجَنَّةِ، فيِ شَجَرَةٍ قطَعََھاَ مِنْ ظھَْرِ قال: "لقَدَْ رَأیَْتُ عن النبي وعن أبي ھریرة
وفي الحدیث بیان وجوب الابتعاد عن  إیذاء الناس في طرقاتھم ، )4(الطَّرِیقِ  كانت تؤذي الناس  ".

، جمعية حماية البيئة الكويتية 33ر وزملاؤه.مجلة البيئة، لعدد أبو بكر باقاد-دراسة عن حماية البيئة في الإسلام )1(
.م1985

م .1999ھـ  11420،ط64الإسلام والبیئة، محمد مرسي  ،مطبوعات أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ص )2(
).553(1/388وغیرھا، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النھى عن البصاق في المسجد في الصلاة صحیح )3(
.1/218صحیح مسلم بشرح النووي)4(

،   بیان عدد شعب الإیمان وأفضلھا وأدناھا وفضیلة الحیاء وكونھ من الإیمان:بابالإیمان، كتاب صحیح مسلم بشرح النووي، )1(
58، رقم الحدیث 63/ 1

المعجم الكبیر ،)،593رقم الحدیث 306البغي، ص الأدب المفرد، الحافظ محمد بن إسماعیل البخاري، (بابانظر: )2(
).502، رقم الحدیث ( 20/216تحقیق حمدي السلفي نشر مطبعة الأمة بغداد.الطبرانيسلیمان بن أحمد

5/114فتح الباري )3(
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خول الجنة ، وجزاء إزالتھ عند الله، مھما كانت نوعیة المزال . فالإحسان إلى البیئة،فیھ الفوز والنجاة ود

بقبرین فقال:(إنھما لیعذبان ،وما یعذبان في كبیر : أما أحدھما فكان لایستنزه من مر النبي عباس 
عل الاعتناء بالنظافة سبباً في الرحمة  ففي حدیث أبي ،كما ج)5(بولھ، وأمّا الآخر فكان یمشي بالنمیمة )

فسأل عنھا بعد أیام فقیل لھ:إنھا أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد(تنظفھ) ففقدھا رسول الله ھریرة 
:( البصق إسناده حسن. وفي حدیث أنس قولھ )6(ماتت،فقال:ھلا آذنتموني ؟ فأتى قبرھا،فصلى علیھا.  

)7(وكفارتھا دفنھا) .على الأرض خطیئة 

لقد جاء المنھج الإسلامي في الحفاظ على البیئة، بربطھا بعقیدة وعبادة الإنسان ، من أجل أن تجعل 
الجزاء الأخروي دافعاً وباعثاً للنفس الإنسانیة على الاستجابة ، إذ لھ أثر كبیر على تنفیذ التوجیھات 

والمبادئ المتعلقة بحمایة البیئة . 

الث : تحریم الإفساد في الأرض والاعتداء على البیئة.المطلب الث
أن أسباب فساد وردت آیات في كتاب الله تدعو إلى المحافظة على عناصر البیئة وصیانتھا ،وتبین 

،وأن أضرار إفسادھا تعود على الإنسان نسان نفسھ ، وإلى تصرفاتھ وسلوكاتھ السلبیةلإالبیئة ترجع إلى ا
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحھا وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمة قال تعالى: ،النھي عن فسادھا.وجاء

، كما بین سبحانھ أن الاعتداء على البیئة بما تكسبھ أیدي 56الأعراف:الله قریب من المحسنین
ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقھم بعض الذي عملوا لعلھم قال تعالى:الناس.

،وأعم، ولعل ھذا اللفظ الإفساد یدل دلالة واضحة قویة ،فھو ابلغ من لفظ التلوث.41الروم:یرجعون
على ،الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبويةوقد حرصت نصوص وأقدر على المواجهة،
ن، مسخرة للإنساالبيئة وجعلت ذلك من الإيمان باالله سبحانه وتعالى،لأنً يها،العناية والمحافظة عل

یحُِبُّ الفسََاد لاَ ي الأرَْضِ لیِفُْسِدَ فیِھِاَ وَیھُْلكَِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُّ فِ وَإذَِا توََلَّى سَعَى :وقال تعالى
البقرة : 

ولھ تعالى وھكذا نرى أن الله تعالى یعبر عن تلوث البیئة بالفساد ، وھي كلمة عامة وشاملة .وكذلك ق.205

 : ِتاَعَ الْحَیاَة نْیاَ ثمَُّ إلِیَناَ مَرْجِعُكُمْ فنَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُن ایاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّمَا بغَْیكُُمْ عَلىَ أنَفسُِكُم مَّ لدُّ
يونس : 

23.

یات القرآنیة لھ معان وعبر القرآن بلفظ الفساد في الأرض عمّا یصیبھا من تلوث وخلل،والفساد في الآ
ھ وطبیعتھ، ویجعلھ غیرَ  واسعة،حیث یشمل كلَّ اضطراب وخلل یدَْخُل على الشيء فیغیِّر من خواصِّ

).  1914،رقم الحدیث (4/2021صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل إزالة الأذى عن الطریق،)4(
).218رقم الحدیث  (1/385، كتاب الوضوء ،باب ما جاء في غسل البول  البخاريصحیح )5(
) .1027ث (رقم الحدی1/485سنن ابن ماجة الجنائز ،كتاب الصلاة ، باب الصلاة على القبر ،)6(
) .552رقم الحدیث   ( 1/390صحیح مسلم، كتاب الطھارة )7(
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صالح لأداء وظیفتھ التي خُلق لھا،ومِنْ ثمََّ یكون الفساد شاملاً لكلِّ أنواع التعدِّي على البیئة بكل قطاعاتھا 
یَّة. یَّة والبرِّ )1(المائیَّة و الجوِّ

قد ربطت ربطاً محكماً بین التي ستأتي في ثنایا البحث فھذه الآیات الكریمة والأحادیث النبویة 
المشكلات البيئية لا تعرف الحدود ،فصلاحاً، أو إفساداً إوسلوكاتھ وتصرفاتھ،وبین الأرض ،الإنسان

وللماء ،وجاء التعبير عنه كالتلوث الحاصل للهواء ،فهي قادرة على اختراق الحدود والحواجزوالحواجز 
وللفساد صور وأشكال،  تكون بإھلاك عناصر البیئة الطبیعیة في البر والبحر.في الآية ظهر الفساد 

إھلاكا عبثیاً ،وبتلویث البیئة بما یقذف فیھا من عناصر مسمومة، أو تدمیرھا ،أو الإساءة بالإسراف في 
بأي شكل ، وحرم ذلكاءة إلى البيئة والعبث فيهاالإسمنوالقرآن الكريم قد حذر استخدام عناصرھا،

أحادیث فیھا بیان وتأكید عن أن یعتدى على مكونات البیئة،حتى في حالة ،كما وردتمن الأشكال
:قولھففي حدیث أبي ھریرة الحرب، كما یستحق الإنسان اللعن باعتدائھ على عناصر البیئة المتنوعة.

)1().الذي یتخلى في طریق الناس أو في ظلھم(:قال؟ وما اللعانان یا رسول الله:قالوا).اتقوا اللعانین(

ومعناه: اجتنبوا الأفعالَ التي تسُبِّب لعنَ الناس لفاعلھا وسبِّھم لھ ، لأنھا سبب في ظھور المكاره الصحیة 
وانتشار الأمراض والأوبئة .

اتقوا (: ـصلى الله علیھ وسلمـ رسول الله قال: قال ـ رضي الله عنھـمعاذ بن جبل وفي حدیث 
ولھ شاھد من روایة ابن عباس: )2()   راز في الموارد، وقارعة الطریق، والظلالملاعن الثلاثة: البَ 

أو في ،أحدكم في ظل یستظل فیھقعدن یأقال ؟قیل ما الملاعن یا رسول الله.اتقوا الملاعن الثلاث(
والحدیث بمجموع طرقھ یرتقي إلى درجة الحدیث الحسن.)3() .ماءأو في نقعِ ،طریق

،المجاري:الموارد.وھما الأمران الجالبان للعن ،وھي مواضع اللعن،(الملاعن):جمع ملعنةو
. الماء الذي ترد علیھ:والورد.وردت الماء إذا حضرتھ لتشرب:واحدھا مورد، یقال،والطرق إلى الماء

وھي .ة التي یقرعھا الناس بأرجلھم ونعالھم،أي یدقونھا ویمرون علیھا(وقارعة الطریق): أي الطریق)4(

)5(.وسط الطریق (والظل): أي ظل الشجرة وغیرھا

رابطة الجامعات الإسلامية, -جامعة الأزهر .20مواجھة الإسلام للتحدیات المتصلة بالبیئة، أحمد ضیاء الدین عطیة، ص )1(
.20ص 1999 )1(

) ،سنن أبي داود ،كتاب 219رقم الحدیث (1/226صحیح مسلم،كتاب الطھارة،باب النھي عن التخلي في الطرق والظلال 
)25رقم الحدیث (1/7عن البول فیھا الطھارة ،باب المواضع التي نھى 

، سنن ابن ماجة ، كتاب الطھارة 26،رقم الحدیث 1/7عن البول فیھا، سنن  أبي داود ، باب المواضع التي نھى النبي )2(
،ثم قال: ھذا 2/237. المستدرك  الحاكم  328،رقم الحدیث 1/118الطریق،   وسننھا، باب النھي عن الخلاء على قارعة 

حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، وأقره الذھبي في التلخیص .
1/299مسند أحمد )3(
.3/456لسان العرب ، ابن منظور )4(
.1/46، العظیم آبادي، أبي داودعون المعبود في شرح سننانظر: )5(
.1/13لسابق المصدر ا)6(
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والحديث برواياته وطرقه وشواهده يدل على تحريم قضاء الحاجة في موارد المياه، أو طرق الناس،أو 
فإذا كان من يؤذي الناس في تبوله )6(ظلهم،لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر واستقذاره.

والقاذروات  وغيرها في البيئة ، وهذه أدلة واضحة على تحريم الاعتداء على عناصر البيئة بكل أشكالها 
.

لظل ،والبراز ، فالظل يشمل ما ينزل به الإنسان 
من أجل الراحة والتنزه ، كالحدائق والغابات ،وهي تحتاج إلى نظافة دائمة لكثرة من يرتاد هذه الأماكن 

،ويقاس على ذلك كل ما يلقى  في الأماكن العامة من قاذورات وأوساخ تلوث البيئة .

. إسناده حسن )1()وجبت علیھ لعنتھم،من آذى المسلمین في طرقھم (قالأن رسول الله عن حذیفة و
.وقد نصت السنة الشریفة على لعن كل من لم یتورع عن الإساءة إلى نظافة الطرقات والمجالس،وإنما 

)2(ویؤدي إلى لعنھ .ھم بنتنھ واستقذارهئلأن من عادة الناس لعن وشتم كل متسبب في إذااستحق اللعنة ،

، وفي )ثم یغتسل منھ،لا یبولن أحدكم في الماءالدائم(:یقولسمع رسول الله ریرة ھوأبىروو
وذكر العلماء أن سبب تحریم البول في الماء الراكد،لأنھ )3(روایة  بلفظ (الماء الذي لا یجري ).

ففي حدیث كما ورد النھي عن أن یبال في الماء الجاري)4(ینجسھ،ویتلف مائیتھ،ویغرّ غیره باستعمالھ .

.)5(جابر قال :( نھى رسول الله أن یبال في الماء الجاري) 

قال: كان ،فعن علي بن أبي طالب ـوورد التحریم بالاعتداء على عناصر البیئة حتى في حالة الحرب
ولا إذا بعث جیشاً من المسلمین إلى المشركین،قال انطلقوا باسم الله،ـ وفیھ:ولا تقتلوا ولیدا طفلا،نبي الله 

). 3050، رقم الحدیث (3/179.المعجم الكبیر،)1(
م .1960ھـ،4،1379،ط1/75،محمد بن إسماعیل الصنعاني ، دار إحیاء التراث العربي سبل السلام )2(
اء الدائم، رقم ، باب البول في المالغسلكتاب ) ،232صحیح البخاري ،كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم رقم الحدیث ()3(

،سنن أبي داود في 1/235)،صحیح مسلم في كتاب الطھارة باب النھي عن البول في الماء الراكد برقم 236(حدیث ال
63كتاب الطھارة باب البول في الماء الراكد برقم : / 

.188،ص 3شرح النووي على مسلم  ج)4(
1/147القصر وكراھیة التعدي فیھ . سنن ابن ماجة  الطھارة وسننھا،باب ما جاء في )5(
.9/90سنن البیھقي الكبرى، كتاب السیر، باب ترك قتل من لا قتال فیھ من الرھبان و الكبیر و غیرھما،  )6(
. رقم الحدیث م 1985ھـ1405المعجم الأوسط ،سلیمان بن أحمد الطبراني تحقیق د.محمود الطحان،مكتبة المعارف،الریاض )7(

ضعیف .. بإسناد135
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امرأة،ولا شیخا كبیرا،ولا تغورن عینا،ولا تعقرن شجرة،إلا شجراً یمنعكم قتـالا أو یحجز بینكم و بین 
ولھ شاھد من حدیث بریدة)6().المشركین،ولا تمثلوا بآدمي ولا بھیمة،ولا تغدروا ولا تغلو

)7( ،

ولھ شاھد آخر أیضا من حدیث أبي موسى الأشعري 
.إسناده حسن لغیره بالمتابعات والشواھد. )1(

.)2(عنھ قائد جیشھ إلى الشام  بمثلھ كما أوصى أبو بكر الصدیق 

وعلى ھذا سار المسلمون في فتوحاتھم في تحریم الاعتداء على عناصر البیئة .  وحرم الاعتداء على 
من (:قالرسول الله أن بشيالله بن حُ عبد فعن البیئة النباتیة  من خلال  النھي عن قطع شجرة السدر.

من قطع سدرة في :ھذا الحدیث فقالىسئل أبو داود عن معنوقد.)قطع سدرة صوب الله رأسھ في النار
)3(.ب الله رأسھ في النارصوّ ،بغیر حق یكون لھ فیھا ،عبثا وظلما،بن السبیل والبھائمافلاة یستظل بھا 

البیئیة الكثیرة ، یعیش في الصحارى ویتحمل العطش والحر ، وبیھ یستظل ولشجر السدر من الفوائد 
وكتب بن قيم الجوزية في  الناس  ،والاعتداء على مثل ذلك،اعتداء على الإنسان ،وما ینتفع بھ من البیئة.

كتابه الطب النبوي، فصلاًً◌ عن الأوبئة التي تنتشر بسبب التلوث الهوائي،والاحتراس منها، أنّ فساد 
لهواء جزء من أجزاء السبب التام والعلة الفاعلة للطاعون ،وأنّ فساد جوهر الهواء هو الموجب لحدوث ا

)4(الوباء،وفساده يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة  .  

المطلب الرابع : الدعوة إلى النظافة والطھارة بجمیع أشكالھا . 

قد اقترنت و ، من صلاة وطواف، العبادة حة وجعلھا شرطا لصالإسلام على الطھارة والنظافة حثٌ 
الطھارة وجعل الطهور شطر الإيمان، فالنظافة والطهارة في الإسلام بالإيمان، واعتبر التلوث نجاسة ، 

ابیِنَ وَیحُِبُّ الْمُتطَھَِّرِینَ قال تعالى :،سبباً لمحبة الله تعالى َ یحُِبُّ التَّوَّ 222سورة البقرة / الآیة إنَِّ اللهَّ

وفي المنھج الإسلامي وجوب المحافظة على البیئة،  لتكون نظیفة طاھرة من كل تلوث وإفساد ، ولو 
تتبعنا الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة، لوجدنا النصوص الكثیرة الداعیة إلى النظافة والطھارة في 

شرطان لقبول العبادة ،وأنعم الله علینا بنعمة الماء, المكان والإنسان، فطھارة  الثیاب ونظافة المكان 
وقد ورد لفظ "طهر" ومشتقاته في اوَأنَْـزلَْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُور : وجعلھا وسیلة للطھارة قال تعالى 
وذلك بما شرع  الله من أحكام متعلقة بصیانة البیئة من التلوث ما مرة، القرآن الكريم أكثر من ثلاثين 

.،المكتب الإسلامي 514رقم الحدیث 311المعجم  الصغیر، الروض الداني إلى المعجم الصغیر ،تحقیق محمد شكور ص)1(
م  1985ھـ ـ1،1405،بیروت ط

.965رقم الحدیث رقم 447/ 4موطأ مالك في  ، كتاب الجھاد، باب النھي عن قتل النساء والولدان في الغزو، )2(
.5239،رقم الحدیث 4/141ي داود، كتاب الأدب، باب: في قطع السدر، سنن أب)3(

، دار المنار، 1الطب النبوي، ابن قيم الجوزية (شمس الدين محمد بن أيوب الحنبلي ) ، تحقيق سيد إسماعيل ط)4(
م1992القاهرة 
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یوجب على الإنسان الطھارة في حیاتھ كلھا،ابتداءً من طھارة الجسم إلى طھارة الثوب والآنیة والمنزل 
، وانتھاء بطھارة الشارع والحي والأماكن العامة  وكل عناصر البیئة . بل إن من أوائل والأواني والأثاث

وفي الحدیث  عن عبدالله بن 4ر الآیة ثالمدسورة وَثیِاَبكََ فطَھَِّرْ تعالى :قولھ ما نزل على قلب النبي 

)1(.قال: ( إن الله جمیل یحب الجمال ) النبي أنّ مسعود

فالأمر بالنظافة والترغیب فیھا ،واضح في شریعة الله ،لایمكن حصرھا في مثل ھذه الجزیئة  ، إذ 
قال قال رسول فعن نظافة الجسد  عن أبي هريرة رضي فیھا سلامة الإنسان من الأمراض والأسقام ، 

، ونتف الإبط ،وتقليم الأظافر، وقص الشارب ) )3(والاستحداد)2(: خمس من الفطرة  الختاناالله 
 .)4(

ـرضي الله عائشةحدیث وفي الحث على النظافة العامة ،من الروائح الكريهة التي تؤذي الآخرين ،
ویصیبھم ،فیأتون في العباء،كان الناس ینتابون الجمعة من منازلھم من العوالي:( أنھا قالتعنھا ـ،

لو أنكم : (فقال رسول الله،وھو عندي،إنسان منھم فأتى رسول الله ،فتخرج منھم الریح،الغبار
أنََّ - الله عنھما رضي- ابْن عُمَرَ وعن)5(،)لو اغتسلتم یوم الجمعة)  ،وفي روایة: (تطھرتم لیومكم ھذا

في ، وفي حدیث جابر )6(، )فلاََ یقَْرَبنََّ مَسْجِدَناَ- یعَْنىِ الثُّومَ - مَنْ أكََلَ مِنْ ھذَِهِ الشَّجَرَةِ :(قاَلَ النبي

)7(روایة: (  من أكل ثوماً أو بصلاً فلیعتزلنا أو لیعتزل مسجدنا ولیقعد في بیتھ ) .

قال الإمام النووي :یستفاد من ھذه النازلة، أنھ یستحب لمن قصد المسجد أن یجتنب ـ ما استطاع ـ 
الروائح الكریھة في بدنھ وثوبھ، وھو ما ینطبق، أیضا على كل من یرید مجالسة الناس، فإنھ یتنزل منزلة 

)8(من أراد المسجد. 

.لروائح الكريهةفهذه أحاديث تبين  أهمية حماية البيئة من التلوث با

لذا،فالحفاظ على البیئة واجب دیني على كل فرد،كما أنھ واجب اجتماعي عام یقوم بھ كل  إنسان،حتى 
لو جلس في بیتھ وترك صلاة الجماعة.ویقاس على ذلك جمیع الروائح الكریھة التي تؤذي الناس في 

مجالسھم العامة .

)1(
) .147(رقم الحدیث 1/93صحیح مسلم ،كتاب الإیمان ،باب تحریم الكبر صحیح مسلم 

.     137/  13قطع قلفة الذكر وھي القطعة التي تكون على أعلى الذكر عند الولاة.  لسان العرب )2(
.140//3حلق شعر العانة وھو الشعر الذي یكون حول الذكر أو الفرج . لسان العرب )3(
) ،صحیح مسلم ، كتاب الطھارة ،باب 5889رقم الحدیث (10/347البخاري، كتاب اللباس ، باب قص الشارب  صحیح )4(

) .   257رقم الحدیث (1/221خصال الفطرة
) ، صحیح مسلم ، كتاب الجمعة، 860رقم الحدیث( 447/ 2صحیح البخاري ، كتاب الجمعة، باب من أین تؤتى الجمعة، )5(

).847رقم الحدیث  (2/581معة، باب وجوب غسل الج
.) .853رقم الحدیث( 2/394،ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، باب: كتاب صفة الصلاةصحیح البخاري، )6(
صحیح مسلم  كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نھى من أكل ثوماً أو بصلاً  أو ، 854المصدر السابق  البخاري  رقم: )7(

) .564، رقم الحدیث (1/394أو نحوھا، كراثاً  
.6/134شرح النووي على صحیح  مسلم )8(
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منعاً من تلوثھا بالجراثیم المسببة وإیكاء السقاءوورد الأمر بنظافة الأواني  وتغطیتھا وتخمیرھا
.ففي الأحادیث النبویة الأمر بتغطیة الأواني  وشدھا وتخمیرھا النھي عن اختناث الأسقیةوللإمراض

،حتى لا یقع فیھا بلاء أو وباء، فیلوثھا،فقدوردت  بروایات مختلفة  تبین وجوب الغطاء وأھمیة نظافة 
غطوا (قال:أنھن النبي عجابر بن عبد اللهوات الشخصیة ،ففي حدیثالطعام والشراب، والأد

ولا یكشف ،ولا یفتح بابا،لا یحل سقاءا السراج، فإن الشیطانئووأطف،وأغلقوا الباب،وكوا السقاءأو،الإناء
فإن الفویسقة تضرم على ،ویذكر اسم الله فلیفعل،إلا أن یعرض على إنائھ عودا ،م یجد أحدكملفإن ،إناء

لا یمر بإناء لیس علیھ ،فإن في السنة لیلة ینزل فیھا وباءوفي روایة عند مسلم :")1(،)أھل البیت بیتھم

شرعیة یشعر بأنّ وھذا التعلیل منھ )2(؛»إلا نزل فیھ من ذلك الوباء، أو سقاء لیس علیھ وكاء،غطاء

)3(. ذي من شأنھ أن یتسبب في الوباءالتخمیر والإیكاء للوقایة من التلوث ال

الفائدتان اللتان وردتا في ھذه :منھاما قالھ العلماء قي فوائد الأمر بالتغطیة ،الإمام النوويوبین 
الأحادیث، وھما صیانتھ من الشیطان، فإن الشیطان لا یكشف غطاء، ولا یحل سقاء؛ وصیانتھ من الوباء 

؛ والرابعة صیانتھ من الحشرات ةرافائدة الثالثة، صیانتھ من النجاسة والقذالسنة؛ والفي الذي ینزل في لیلة 
)4(فربما وقع شيء منھا فیھ فشربھ وھو غافل، أو في اللیل فیتضرر بھ، والله أعلم.؛والھوام

:(إذا ،والنفخ فیھا، والشرب من باب الإناء:ففي الحدیث عن النبي النھي عن التنفس في الآنیةوورد
وإذا تمسح أحدكم فلا یتمسح ،وإذا بال أحدكم فلا یمسح ذكره بیمینھ،دكم فلا یتنفس في الإناءشرب أح

نھى عن النفخ في الشّرب،فقال رجل:القذاة أرھافي أن النبي وفي روایة أبي سعید الخدري )5()؛ بیمینھ
قال الترمذي :ھذا )6(

.حدیث حسن صحیح

فدلالة الأحادیث على مدى تأثیر مثل ھذه الأعمال في صحة الإنسان وبیئتھ .

جمیع أشكالھا خوفاً من التلوث ،من خلال  الدعوة إلى نظافة الأماكن كما جاء الأمر بالنظافة في 
.العامة ،والحث على تجمیل البیئة ونظافة ما بھا من طرق وساحات عامة 

)  وأن تنظف وتطیب،ببناء المساجد في الدورأمر رسول الله «وعن عائشة ـ رضي الله عنھا ـ: 
إسناده صحیح .،)1(

)1(
، كتاب3/1594ومسلم صحیح ، ) 5623رقم الحدیث(،10/91، باب تغطیة الإناء، الأشربةكتاب،البخاريصحیح
.)2012الحدیث(وذكر اسم الله علیھا، حدیث رقم ،وإغلاق الأبواب،كاء السقاءیوإ،باب الأمر بتغطیة الإناءالأشربة،

).2014المصدر السابق ـ صحیح مسلم ـ رقم الحدیث( )2(
م.1973ھـ/1393،  دار الجیل، بیروت ، طبعة1/85نیل الأوطار ، محمد بن علي الشوكاني )3(
.13/183على مسلمالنوويشرح)4(
)5630رقم الحدیث  (10/95ي عن التنفس في الإناء ،صحیح البخاري ،كتاب الأشربة ،باب النھ)5(
).1878رقم الحدیث( 4/304سنن الترمذي ،كتاب الأشربة ، باب كراھیة النفس في الشراب )6( )1(

، باب اتخاذ 1/124، سنن أبي داودالصلاة  594رقم الحدیث 489/ 2سنن الترمذي في ، باب ما ذكر في تتطییب المساجد، 
.6/279، مسند أحمد 455ي الدور، رقم الحدیث المساجد ف
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وقھ ومفھومھ على أن السلامة الصحیة تقتضي الحرص على إیجاد الساحات وھذا الخطاب یدل بمنط
بین المباني السكنیة، والعمل على حمایة نظافتھا، ومن ثمة فإن أمة القرآن والسنة ینبغي أن تكون أمة 
النظافة والطھارة، طھارة تعم جمیع الأرجاء بما في ذلكم الأحیاء السكنیة، والفضاءات التجاریة، وحدائق 
التنزه، والشواطئ، والطرقات، وغیرھا، فمدینة مزروعة الشوارع بالأشجار المظلة، ومزروعة الممرات 
بالأزھار ذات الروائح الطیبة، مدینة اجتماعیة بمسطحاتھا الخضراء، مدینة صحیة بروائحھا العطرة... 

كن والمباني العامة، والعنایة وقد دلت الدراسات البیئیة المعاصرة على أن تنسیق الأفنیة الداخلیة في المسا
بالمجال الأخضر وسط المباني السكنیة إجراء ،وقائي فعال لتنقیة الھواء من التلوث... وھو إجراء كفیل 

)2(بأن یسھم في تیسیر سبل التواصل السعید بین الناس، وإیجاد التقارب الإیجابي بینھم. 

جعلتھ السنة النبویة من باب شكر الله على ما أنعم وللحث على النظافة والطھارة والتأكید على أھمیتھا
كلُّ سُلامَى من الناس علیھ صدقة، كلّ یوم تطلعُ فیھ (:قال: قال رسول الله فعن أبي ھریرة بھ من نعم ،

أو ترفع لھ علیھا متاعھ ،فتحملھ علیھا،الشمس، قال: تعدل بین الاثنین صدقة، وتعین الرجل في دابتھ
والكلمة الطیبة صدقة، وكل خطوة تمشیھا إلى الصلاة صدقة، وتمیط الأذى عن الطریق :ـقالـصدقة.
إضافة إلى الأحادیث المتقدمة في إماطة )4(ولھ شاھد من حدیث عائشة بالفاظ متقاربة.  )3()، صدقة

الأذى وغیره

المطلب الخامس: إرساء قواعد الطب الوقائي منھجاً للوقایة من الفساد البیئي . 
فقد جعل الإسلام من وسائل المحافظة على البیئة ،الوقایة من الفساد البیئي ،من خلال الحث على 
النظافة بجمیع أشكالھا  وتحریم الاعتداء علیھا ،كما سبق في المطلبین السابقین ، ویضاف إلى ذلك تشریع 

النفس، وحمایة البیئة،  حمایة الذي یعد مھماً في الحجر الصحي من خلال إرساء قواعد الطب الوقائي 
ویعرف  الطب الوقائي :بأنھ : (العلم المتعلق بمنع انتشار الأمراض وتعزیز الصحة النفسیة والجسمیة 

)1(عند الأفراد والجماعات).

عن مخالطة الإنسان  السلیم لإنسان مریض بمرض معدٍ  ، وذلك درءا للضرر وفي الحدیث النھي
صلى رسول الله قال :قالـ  الله عنھـ رضيأبي ھریرة عنفن المریض . الذي قد یلحق الإنسان السلیم م

وعن إبراھیم بن سعد قال: سمعت أسامة بن زید ـ ،)2()(لا یوردن ممرض على مصح:الله علیھ وسلم
(إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا :قالـ صلى الله علیھ وسلمـ النبيرضي الله عنھ ـ یحدث سعدا عن

. )3(وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فلا تخرجوا منھا)تدخلوھا، 

فإذا كان ھذا ھو الحال في منع مخالطة المریض للسلیم  حتى لا ینقل المرض، فكیف بمن یحاول نقل 
الأمراض الجرثومیة من مكان إلى مكان ،أو نقل فیروس مرض معین كالإیدز مثلاً ، أو نشر تلوث أو 

فإذا كان الأمر بالحجر الصحي على المرض من خروج مریض   من دفن إشعاع نووي في أرض غیره، 

)2(
.210العمارة الإسلامیة والبیئة للمھندس محمد عبد القادر الفقي، ص )3(

،  صحیح 2891،رقم الحدیث 3/100صحیح البخاري ، كتاب الجھاد والسیر، باب فضل من حمل متاع صاحبھ في السفر، 
.1009الصدقة یقع على كل نوع من المعروف، رقم الحدیث ، كتاب الزكاة، باب بیان أن اسم 2/699مسلم 

.1007رقم الحدیث 2/698،باب بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروفصحیح مسلم ،كتاب الزكاة، )4(
العلمي في م)، ھیئة الإعجاز2002ھـ، 1421، (2تفوق الطب الوقائي في الإسلام: د.عبد الحمید القضاة، الكتاب الثالث، ط)1(

.14-13القرآن والسنة، رابطة العالم الإسلامي: مكة المكرمة. 
،كتاب السلام)، صحیح مسلم بشرح النووي، 5756رقم الحدیث (10/254لا ھامة،، باب: الطبكتاب صحیح البخاري، )2(

) .2221رقم الحدیث (7/384لا عدوى ولا طیرة ولا ھامة ولا صفر، :باب
).5728رقم الحدیث  (10/189،ما یذكر في الطاعون، باب: الطبكتاب ، صحیح البخاري)3(
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أرض المرض، أو دخول سلیم إلى أرض المرض محرم، فماذا نقول عن نقل السموم والتلوث الكیمائي 
والمیكروبي الذي تستخدمھ الحضارة الحدیثة ،بعیدة عن القیم والمعاني الإنسانیة ،في بغیھا وعدوانھا على 

الأخرى .الأمم والحضارات 

وتعود أھمیة الحجر الصحي  في كونھا من أھم وسائل  محاربة الأمراض المعدیة و منع انتشارھا 
وقد صنف الحافظ ابن حجر كتاباً سماه " بذل الماعون في فضل الطاعون " ذكر أحادیث كثیرة حول ھذا .

)4(الموضوع ، منھا ھذا الحدیث .

دت مبادئ الحجر الصحي كأوضح ما یكون التحدید ، یظھر بجلاء أن الأحادیث النبویة قد حد
فھي تمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون مثلاً ، كما أنھا تمنع أھل تلك البلدة من الخروج 

)1(. منھا

المطلب السادس :الدعوة إلى المحافظة على التوازن البیئي  من خلال ترشید الاستھلاك 
وكلھا مسخرة للإنسان،ولا بد من إحداث الأرض والماء والھواءلأساسیة تحوي عناصر البیئة ا

التوازن البیئي بین العناصر الثلاث ،وقد دعت الشریعة إلى المحافظة على التوازن البیئي من خلال 
الضوابط والقواعد والتشریعات، التي جاءت في القرآن والسنة النبویة ،من خلال النھي عن الفساد في 

إھلاك الحرث والنسل،والإسراف في كل شيء، والدعوة إلى التوسط في كل أمور الحیاة الأرض ، و
والحفاظ على البیئة النباتیة التي مر ذكرھا ،كما في المحافظة على بیئة الحیوان ، وما یخص البیئة 

طر ومكوناتھا،فھو عنصر مھم في الحفاظ على  عناصر البیئة من كائنات حیة  وغیر حیة ، ووجود أي خ
ره القرآن الكریم في قولھ تعالى: على أي من العناصر المختلفة خطر على الحیاة كلھا . وھذا ما قرَّ

 ٍوَالأََ◌رْضَ مَدَدْناَھاَ وَألَْقیَْناَ فیِھاَ رَوَاسِيَ وَأنَْبتَْناَ فیِھاَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون 19سورة الرعد: الآیة.
- تعالى - بقاء عناصر أو مكونات البیئة الطبیعیة على حالھا كما خلقھا اللهویقصد بالتوازن البیئي
)2(دون تغییر جوھري یذُكَر 

ویمكن أن نحافظ على التوازن البیئي من خلال ترشید الاستھلاك  في كل شيء  في عناصر البیئة 
میة إلى ذلك ،لما فیھ من تھدید وغیرھا خاصة في العنصر المھم وھو الماء، ولذا فقد دعت الشریعة الإسلا

للبیئة من استنزاف مواردھا ،كما نبذت الإسراف بكل أشكالھ وصوره،فقد نھى القرآن الكریم عن 
سورةوكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنھ لا یحب المسرفینالإسراف في أكثر من موضع، قال تعالى:

عن عمرو بن ،فنظیف والطھارة للعبادةعن الإسراف في الماء في التونھى النبي .31الأعراف 
ما لم یخالطھ إسراف ،كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا(: رسول الله قال :شعیب عن أبیھ عن جده قال

إسناده صحیح .)3(.   )أو مخیلة

دار العاصمة الریاض  ..تحقيق : أحمد عصام عبدالقادر الكاتب.247بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر ص )4(
ھـ  .51405والتوزیع،ططبعة الدارلسعودیة للنشر 100العدوى بین الطب وحدیث المصطفى د.محمد على البار ص )1(
م ، البیئة ، مشاكلھا 2003طبعة دار القاھرة 15الإسلام والبیئة ، رؤیة إسلامیة حضاریة  للدكتور / بركات محمد مراد ص )2(

.30وقضایاھا وحمایتھا من التلوث ، م / محمد عبد القادر الفقي  ص 
انظر: والمخِیلة: الكبر. .2/182، مسند أحمد 3605رقم الحدیث 2/1192،سنن ابن ماجھ، كتاب اللباس، باب البس ما شئت )3(

.11/228لسان العرب، ابن منظور،
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وھو یتوضأ ،فقال لھ :(لا تسرف)،فقال أو في الماء مر بسعد بن أبي وقاصوفي  الحدیث أن النبي 
قال: بت عند خالتي میمونة،فقام ,وفي حدیث ابن عباس )1(إسراف؟قال:("نعم. وإن كنت على نھر جار)  

إسناده صحیح .یقللھ: من التقلیل أي )2(، فتوضأ من شنة وضوءاً یقللھ،فقمت فصنعت كما صنع. النبي 

وجاء بیان الترشید  والنھي عن الإسراف في الماء حتى في )3(ء فیھ .لا یكثر من استعمال الما
بالصاع ویتوضاء : (یغتسل من أواني في وضوئھ ، فقد كان الطھارة،من خلال ما كان یستخدمھ النبي 

. والمد أقل من نصف لتر ، والصاع أقل من لترین اثنین )4(بالمد) .

الحیوانیة :كما جاء تحریم الاعتداء على البیئة 

:( ما من إنسان یقتل عصفوراً فما فوقھا ،بغیر حقھا، إلا سألھ الله عز وجل عنھا یوم القیامة یقول 
)5(،قیل : یا رسول ،وما حقھا ؟ قال: حقھا، أن یذبحھا، فیأكلھا ، ولا یقطع رأسھا، فیرمي بھ .

لقیامة، یقول : یا ربّ إن فلاناً قتلني :( من قتل عصفورا عبثاً عجّ إلى الله  ـ عز وجل ـ یوم اوقولھ
:(دخلت امرأة  النار في ھرة ربطتھا،فلم تطعمھا  ولم تدعھا تأكل وقولھ )6(.عبثاً ، ولم یقتلني لمنفعة )

.وسیأتي  الحدیث عن التوازن النباتي  في المطلب التالي .)7(من خشاش الأرض )  .

ادئ الترشید في كل ما یخص الإنسان في ھذه الحیاة ، لقد كان للمنھج الإسلامي السبق في تشریع مب
فالتبذیر والإسراف من أخطر ما یؤثر على التوازن البیئي في الكون، من حیث استنزاف الموارد المختلفة 

.في كل تصرفات الإنسانفي إقامة بنائھ على الوسطیة والاعتدال والتوازن الأمر ،وجاء 

بالزراعة (جمال الطبیعة) والترھیب من إتلاف النبات .المطلب السابع : الأمر بالعنایة 
جاءت الشریعة الإسلامیة بالأمر والدعوة  إلى الاھتمام والعنایة بجمال البیئة وزرعتھا وتخضیرھا 

الترھیب من إتلاف والترغیب في الغرس عموما والترغیب في إحیاء الأرض المیتة وتشجیرھا ،و
ى في الحرب. ، وتحریم الاعتداء علیھا حتالغرس

ففي آیات القرآن  الحدیث عن الحدائق والبساتین والأشجار الكثیفة وأصناف الأشجار المتنوعة التي 
أمّن خلق السماوات ھي مھمة للإنسان ، تدخل إلى قلبھ السرور والبھجة من الحدائق ذات ،قال تعالى :

كان لكم أن تنبتوا شجرھا أإلھ  مع الله والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا بھ حدائق ذات بھجة ما
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض ، وقال تعالى 60سورة النمل بل ھم قوم لایعلمون 

5سورة الحج مخضرّة إن الله لطیف خبیر 

).425رقم الحدیث (1/147سنن ابن ماجة، الطھارة وسننھا،باب ما جاء في القصر وكراھیة التعدي فیھ . )1(
).423رقم الحدیث.(1/147التعدي فیھ . سنن ابن ماجة ، الطھارة وسننھا،باب ما جاء في القصر وكراھیة )2(
.4/105في غریب الحدیث لنھایةا)3(
ا).198ا رقم لحدیث (84/ 1صحیح البخاري ، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، )4(
،، المستدرك الحاكم3/163)،  السنن الكبرى البیھقي  باب إباحة أكل العصافیر، 8414، رقم: (450مصنف عبد الرزاق /)5(

)، وقال: ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه.7574، كتاب الذبائح، الحدیث رقم: (4/261في 
صحیح ابن حبان ،محمد بن حبان البستي بترتیب ابن بلبان  ،علاء الدین علي بن بلبان الفرسي ، حققھ وخرج أحادیثھ شعیب )6(

رقم الحدیث 13/214بثاً دون القصد في الانتفاع بھ، ، ذكر الزجر عن ذبح المرء شیئاً من الطیور ع13/214الأرنؤوط 
م ،مؤسسة الرسالة ، بیروت .1933ھـ ـ1414، 2) ط5894(

صحیح مسلم ،كتاب البر والصلة ،باب تحریم تعذیب الھرة ونحوھا من الحیوان .)7(
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مر البیئةالمسلم الاھتمام بأواھتمت السنة النبویة بالبیئة وعناصرھا ، فقد وردت أحادیث تأمر 
والدعوة إلى إحیاء الأرض وعدم قطعھا لغیر مصلحة عامة ، ، كغرس الأشجار والزرع وحمایتھا 

وللتشجیروالغرس  دور مھم في بالأجر من الله والصدقة الجاریة .وقد ربط الغرس والزرعالموات .
ون من الجو خلال توازن الغازات في الفضاء ، فھي تقوم على عملیة امتصاص غاز ثاني أكسید الكرب

عملیة التمثیل الضوئي . وتنعكس إیجاباً على نشاط الإنسان والحیوان ،وعلى مقاومة الإنسان للأمراض .

:( ما من مسلم یغرس غرساً، أو یزرع زرعاً فیأكل منھ طیر ، أو إنسان ، أو قولھ ففي حدیث أنس 
رس والزرع والحض على عمارة الأرض قال ابن حجر : فیھ فضل الغ)1(بھیمة إلا كان لھ بھ صدقة " 

،وأجر الزارع یستمر ،ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً منھ، ولو مات زارعھ،أو غارسھ ،ولو انتقل ملكھ 
)2(إلى غیره).

وفي الدعوة إلى إحیاء الأرض الموات، وھي الأرض التي لا یملكھا أحد من الناس ،ولم تزرع ولم 
)3(تعمر .

أكلتوما ،فلھ فیھا أجر،أرضا میتةىمن أحی: (قالأن رسول الله عنھجابر بن عبد اللهحدیث
إسناده صحیح .)1().  فھو لھ صدقةمنھاالعافیة

إن من أكثر الدوافع للنفس البشریة في المحافظة على البیئة  والعمل ھو الربط  مابین الغرس والزرع 
واب من عند الله .وإحیاء الأرض الموات والأجر والث

قال القزاز: الموات الأرض التي لم تعمر، شبھت العمارة ، الأرض المواتو في  مجال إحیاء 
وإحیاء الموات أن یعمد الشخص لأرض لا یعلم تقدم مالك علیھا فیحییھا .وتعطیلھا بفقد لحیاة،بالحیاة

أم بعد، ،نت فیما قرب من العمرانكاأسواء ،فتصیر بذلك ملكھ،بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء
،وعند أبي حنیفة لا بد من إذن الإمام مطلقاً.سواء أذن لھ الإمام في ذلك أم لم یأذن، وھذا قول الجمھور

ویكون إحیاء الأرض الموات بزراعتھا والاستفادة منھا ، بتملیكھا لمن یستصلحھا ،كما یعني زیادة في )2(
والتغلب على مشكلة التصحر  وفیھ حفظ للبیئة ، وسیأتي في المطلب التالي   الأراضي الزراعیة الخضراء 

. ویظھر من خلال الأحادیث أن إحیاء الأرض الموات  تعني استغلال الأرض والموارد الطبیعیة التي 
تعود بالخیر على البیئة . 

إن قامت :(الحدیث قولھعلى الزراعة في آخر أنفاس الإنسان ورحیلھ من الدنیا.ففي وحث النبي 
إنْ قامَتْ وروایة أحمد: () الساعة، وفي ید أحدكم فسیلة فإن استطاع أن لا یقوم حتى یغرسھا ،فلیغرسھا

)،  صحیح مسلم، كتاب 2152(صحیح  البخاري،كتاب المزارعة ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منھ رقم الحدیث )1(
)1552رقم الحدیث (3/1188المساقاة ، باب فضل الغرس والزرع  )2(

.5/4فتح البارئ  )3(
.4/370النھایة في غریب الحدیث 

326،328، 304/ 3) مسند أحمد  1378رقم الحدیث (654الموات /3سنن الترمذي ،الأحكام،ما ذكر في إحیاء الأرض )1(
11/613حبان ، كتاب إحیاء الموات، ذكر كتب الله عز وجل الأجر لمحیي الموات من أرض الله جل وعلا،   صحیح ابن 
،5202رقم الحدیث 

.دار الفكر،بیروت، بدون تاریخ فتح الباري بشرح 12/174عمدة القارئ شرح صحیح البخاري ،محمود بن أحمد العیني ،)2(
.23الخامس، صفحة زء الجصحیح البخاري، ابن حجر العسقلاني،
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والفسیلة: الصغیرة من النخل. والفسل: قضبان الكرم )3()فلَْیغَْرِسْھ،على أحََدِكُمُ القیِاَمَةُ وفي یدَِهِ فسَْلةٌَ 

)4(أمھاتھ ثم غرس، حكاه أبو حنیفة.  من ذللغرس،وھو ما أخ

ولذا فإن غرس الأشجار وزرع النبات أمر واجب شرعیاً ،حتى في آخر رمق من حیاتھ ، وحتى إذا 
تھدده خطر الموت وتأكد حلول الفناء لھ وللأرض، إذ  بغرس الأشـجار، یلتزم المسلم بأمر ربھ في آخر 

ما لھا من أھمیة في لحظات حیاتھ،كما جاء الوعید بالنار ، لمن قطع الأشجار لغیر حاجة ،وتعدى علیھا ، ل
:(لا تقطعوا قال حیاة الكائنات الحیة ،ودورھا في حفظ التوازن البیئي، عن طاووس بن كیسان ،مرسلاً  

قال :قال مرسلاً وإسناده صحیح .وعن عبدالله بن حبشي)1(الشجر، فإنھ عصمة للمواشي من الجدب ) .

)2(النار".: من قطع سدرة، صوب الله رأسھ في رسول الله 

بالتنمیة  وحمایتھا المطلب الثامن : ربط المحافظة على البیئة
الحث في فجاء المنھج الإسلامي  في العدید من الأحادیث الشریفة التي تحث على عمارة الأرض. 

إن قامت الساعة، وفي ید أحدكم فسیلة، (قال: رسول اللهأن أنس عن والزرعوالتشجیرالغرسعلى 
.)3()   قوم حتى یغرسھا، فلیغرسھیتطاع ألا فإن اس

عَن ، فكما تحث على العنایة بعناصر البیئة الثابتة في حیاة الإنسان تلك العناصر التي  ترتبط بالتنمیة 
علما علمھ :مما یلحق المؤمن من عملھ وحسناتھ بعَْد موتھ: (أنَّ قاَلَ: قاَلَ رَسُول اللهّ أبيِ ھرَُیْرَةَ 

أو ،أجراهلابن السبیل بناه، أو نھراً أو بیتاً ،بناهورثھ، أو مسجداً ومصحفاً ،صالحا تركھونشره، وولداً 
إسناده حسن )4(لحقھ من بعَْد موتھ).ت،صدقة أخرجھا من مالھ فيِ صحتھ وحیاتھ

فعنب الماء إلیھا.وجلاوزراعتھالأرضإصلاحمحاربة التصحر بالأمر بالتشجیر وودعا  النبي 
) وقال عروة :قضى من أعمر أرضا لیست لأحد فھو أحق(:قالأنھعن النبي ـالله عنھارضيـعائشة 

)5(ـ في خلافتھ.عمر 

المطلب التاسع  : تقعید القواعد الفقھیة  المتعلقة بالمحافظة على البیئة .
فالمحافظة على سلامة البیئة واجب ، ولن یتم إلا بتشریعات تحمي البیئة من إفسادھا ، وھذا الإفساد 

علماء المسلمین ھااستنبطعامة وھي قاعدة حرام ، ومن قواعدنا الفقھیة  ،ما أدّى إلى حرام فھو حرام، 
ونھا قد سبقت التشریعات البیئیة تعدّ مفخرة للمسلمین، لكوھي قواعد النبویة،السنة القرآن الكریم ومن 

وتحفل كتب الفقھ الإسلامي بأمثلة كثیرة ،تدل على عنایة فقھاء المسلمین .المعاصرة وتفوقت علیھا
:منھاوھذه القواعد بالبیئة،  

).479رقم( 1/168الأدب المفرد، محمد بن إسماعیل البخاري، (باب اصطناع المال، )3(
519/ 11انظر: لسان العرب )4(
. 5/201مصنف عبدالرزاق ، الجھاد ،باب عقر الشجر بأرض العدو  المصنف )1(
.15ص سبق تخریجھ)2(
.25ص سبق تخریجھ)3(
ل عَن ابْن المنذر قِ نُ )، و3605رقم الحدیث ( 88،ص1،  جباَب ثواب معلم الناس الخیرماجھ ، كتاب اتباع السنة، سنن ابن )4(

حسن.إسناده انََّھُ قاَلَ: 
.)2335، رقم الحدیث (5/23،من أحیا أرضا مواتاباب: صحیح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، )5(
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عبادة بن الصامت أن رسول الحدیث الذي رواهتستند ھذه القاعدة إلى و(الضرر یزال). قاعدةأولاً :
إذ لا یجوز أن نلحق الضرر بالآخرین  )1(،)لا ضرر ولا ضرار(الله صلى الله علیھ وسلم قضى أن 

ولا شك أن التلوث بكافة سواء في الحال أو المستقبل ، وفي التلوث أضرار جمة  ، یحرم بھا الأضرار .
فأدى إلى تحریم الإضرار بالنفس وبالآخرین .صوره ضرر یصیب كل الكائنات الحیة ، والنھي للتحریم

الذي الحدیثوقد استنبط الفقھاء ھذه القاعدة من :قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالحثانیاً : 
نھیتكم عنھ فاجتنبوه. وما أمرتكم بھ فافعلوا منھ ما استطعتم. فإنما (ما قال: رسول أن ھریرة رواه أبو

)2(.  )قبلكم كثرة مسائلھم، واختلافھم على أنبیائھمأھلك الذین من 

سوف یتسبب في الإضرار بھذه الموارد ،فإذا كان استغلال موارد البیئة لتحقیق منفعة ذاتیة ومؤقتة 
یجب أن یقدم على أي منفعة ،وإفسادھا، ویتسبب في استنـزافھا،فلا یسُمَح بھا،إذ إن منع الضرر والفساد 

.عند استغلال البیئة

(ولاسیما الضرر الفاحش). ولولاة الأمور الحق في إجبار من قاعدة الضرر یزال بقدر الإمكانثالثاً ـ 
یحدث ضررا في البیوت أو الشوارع أو الأسواق أو البیئة بوجھ عام بإزالة الأضرار الناتجة عن أعمالھم 

. ودة البیئةوتصرفاتھم، التي قد یترتب علیھا الإضرار بالناس أو بالحیوانات أو بج

: ومثال ذلك: تقیید استعمال حق المالك في إقامة فرن یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عامـ رابعاً 
استطاع الفقه الإسلامي أن يتمثل المبادئ والتعاليم التي وضعها القرآن إذ)1(.خبز في سوق البزازین

وتلزم ،العامة التي تكفل للبيئة سلامتها الكريم والسنة النبوية الشريفة ، وأن يستخلص منهما المقاصد 
.وهذه بعض من القواعد الكثيرة المبثوثة في كتب الفقه وأصوله الأمة بصيانتها ، وتحرم العبث بمواردها.

الخـاتـمـة: 
بعد ھذه الجولة العلمیة  في المنھج الإسلامي في المحافظة على البیئة وحمایتھا  نستطیع القول أن 
النصوص في ھذا المنھج كثیرة وواسعة الدلالات والمعاني  ولا یمكن لبحث مثل ھذا أن یأتي إلا بالیسیر 

ذا البحث  ، وإذا تأملنا من ذلك ، فالمحافظة على البیئة وما جاء بھا من توجیھات ھي أوسع من مثل ھ
اھتم المنھج النصوص في ھذا المنھج  لوجدنا أنھا توجیھات واقعیة مؤثرة في النفوس البشریة  ، فقد 

الإسلامي بالبیئة بمفھومھا الواسع ومواردھا المختلفة سواء أكانت حیة أم غیر حیة ، وأظھر أسس التعامل 
معھا بحیث یمكن حمایتھا والحفاظ علیھا . 

ن أن الحفاظ على البیئة واجب دیني على كل فرد   . وبی

ومن أھم النتائج :
ـ أن إصلاح الإنسان وربط حیاتھ على أساس الإیمان والعقیدة ھو الموجھ الصحیح لحمایة البیئة .1

)1(
.6صسبق تخریجھ )2(

وترك إكثار سؤالھ عما لا ضرورة إلیھ أو لا یتعلق بھ تكلیف وما لا یقع ونحو باب: توفیره الفضائل،كتاب صحیح مسلم ، 
.)2357(الحدیث رقم4/1830ذلك،

أبو العباس، شھاب الدین أحمد بن محمد مكي (الحموي ،غمز عیون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجیم الحنفي)1(
2/122دار الطباعة العامرة، الأستانة،، )يالحسین
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أن تطبیق شرع الله في حیاة الناس الیوم من أھم ما یضمن سلامة البیئة .- 2

البیئة بكل مجالاتھا وعناصرھا .اھتمام المنھج الإسلامي ب- 3

ـ أن الإنسان ھو الذي یقع على عاتقھ مسئولیة حمایة البیئة ورعایتھا بما كلف من خلافة وبما أعطي 4
. من تسخیر في الأرض 

أھم التوصیات:ومن
ـ ضرورة ربط حمایة البیئة بالتربیة الإیمانیة . 1

المستدامة المعاصرة في المحافظة على البیئة دراسة المنھج الإسلامي  في حل قضایا التنمیة- 2
.وثرواتھا، وضرورة ترجمة ھذه المبادئ إلى اللغات الأخرى لتعریف غیرالمسلمین بھا

بما یحقق ،عن البیئة ومكوناتھاعند الإنسان،  من خلال النصوص الشرعیة تنمیة الوعي البیئيـ 3
في الأرض .دوره المطلوب في الأرض باعتباره خلیفة الله

المصادر والمراجع 
ـ القرآن الكریم1
ـ أحكام البیئة في الفقھ الإسلامي للدكتور عبد الله بن عمر بن محمد السحیباني ، طبعة دار ابن الجوزي ،السعودیة 2

.
ـ الأدب المفرد ، محمد بن إسماعیل البخاري ،حققھ وقابلھ على أصولھ ، سمیر الزھیري  مكتبة المعارف ، 3

مـ .1988ھـ،1419، 1لریاض ،طا
ھـ  11420ـ الإسلام والبیئة ، محمد مرسي محمد مرسي ، مطبوعات أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، ط4

م1999
21م ،2003ـ الإسلام والبیئة ، رؤیة إسلامیة حضاریة  ،بركات محمد مراد طبعة دار القاھرة 5
.رناؤوط، ،الدار المصریةأدالسیمحمد ،الإنسان وتلوث البیئة ـ 6
دار العاصمة .تحقیق : أحمد عصام عبدالقادر الكاتب.247ـ بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر صـ 7

الریاض 
مكتبة ابن سینا ،القاھرة محمد عبد القادر الفقي، (رؤیة إسلامیة)، مشاكلھا وقضایاھا وحمایتھا من التلوث،البیئةـ 8

م.1993،
م .1986التربیة البیئة ،رشید الحمید ومحمد سعید صباریني ط الفلاح الكویت ـ 9

م)، ھیئة الإعجاز 2002ھـ، 1421، (2ـ تفوق الطب الوقائي في الإسلام: د.عبد الحمید القضاة، الكتاب الثالث، ط10
العلمي في القرآن والسنة، رابطة العالم الإسلامي: مكة المكرمة. 

، جمعیة حمایة البیئة 33أبو بكر باقادر وزملاؤه.مجلة البیئة ، العدد -البیئة في الإسلام دراسة عن حمایةـ 11
م1985الكویتیة 

ھـ 1780، 4،محمد بن إسماعیل الصنعاني ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت،طسبل السلام ـ 12
م 1960،

ق محمد محي الدین عبدالحمید ،تركیا ـ سنن أبي داود السجستاني ، سلیمان بن الأشعث ،السنن ، تحقی13
المكتبة الإسلامیة . 

محمد فؤاد عبدالباقي ،دار إحیاء التراث تحقیق ابن ماجة ،محمد بن یزید القزویني ،ـ سنن14
العربي،بیروت ، 

ـ سنن الترمذي ، محمد بن عیسى بن سورة ، الجامع ، تحقیق أحمدمحمد شاكر ، شركة مكتبة 15
م .1970ھـ ـ1395، 2الحلبي ، مصر ،  طمصطفى البابي 
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مطبعة الھند.ھـ)458ـ السنن الكبرى أحمد بن علي بن الحسین البیھقي (16
صحیح مسلم یحیى بن شرف الدین النووي ، ،مكتبة الریاض الحدیثة ،دار الفكر على النوويـ شرح 17

م1990ھـ1400للنشر والتوزیع 
ھري ، تحقیق أحمد عدالغفور عطار ، طبعة ـ الصحاح إسماعیل بن حماد الجو18

1،الریاض،ط،1982الشربتلي،
ـ الصحة العامة وحمایة البیئة ، ربیع عطا الله وآخرون ،منشورات جامعة القدس المفتوجة، عمان 19

.2007،الأردن، 
ابن حبان ،محمد بن حبان البستي بترتیب ابن بلبان  ،علاء الدین علي بن بلبان الفرسي ، صحیحـ 20

م ،مؤسسة الرسالة ، بیروت .1933ھـ ـ1414، 2حققھ وخرج أحادیثھ شعیب الأرنؤوط ط
ھـ.1405،القاھرة،1مع فتح البارئ، ـ محمد بن إسماعیل البخاري ، دار الریان، طصحیح البخاري ـ21
مسلم  مسلم لأبي الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري  حقق نصوصھ ورقمھ ، محمد ـ صحیح 22

9فؤادعبدالباقي دار إحیاء الكتب العربیة ،القاھرة

الطب النبوي، ابن قيم الجوزية (شمس الدين محمد بن أيوب الحنبلي ) ، تحقيق سيد إسماعيل ـ23
، م1992الطبعة الأولى، دار المنار، القاهرة 

العدوى بین الطب وحدیث المصطفى  د/ محمد على البار طبعة الدار السعودیة للنشر والتوزیع ، ـ 24
2ھـ  .1405الطبعة الخامسة 

ـالعمارة الإسلامیة والبیئة للمھندس محمد عبد القادر الفقي.25
وت، بدونـ عمدة القارئ شرح صحیح البخاري ،محمود بن أحمد العیني ، .دار الفكر،بیر26
، محمد شمس الحق العظیم آبادي، دار الفكر بیروت ،بدون أبي داودـ عون المعبود، شرح سنن27

تاریخ .
أبو العباس، شھاب الدین (الحموي ،غمز عیون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجیم الحنفيـ 28

دار الطباعة العامرة، الأستانة.، )أحمد بن محمد مكي الحسیني
بشرح صحیح البخاري ، أحمد بن حجر العسقلاني ،رقمّ كتبھ وأحادیثھ :محمد فؤاد فتح الباري ـ 29

م.1987ھـ/1.1407عبداالباقي،دار الریان للتراث، القاھرة،ط
م .1990ھـ/1،1410ـ لسان العرب ،  محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر ، بیروت،ط30
.1407أبي بكر الھیثمي ،دار الریان للتراث،القاھرة،ـ مجمع الزوائدومنبع الفوائد ،علي بن 31
.المكتب الإسلامي .ـ مسند أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني32
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